
نبيل دبابش 

 مـــن المؤكـــد أن العامل المشـــترك بين 
الديانات التوحيدية الثلاث يتلخص في 
مكان نزول الوحي وبدايـــة التكليف، إذ 
كان دائمـــا على القمـــم والمرتفعات. ففي 
غار حراء بجبل النور كان بالنســـبة إلى 
الإسلام، وعلى جبل الطور كان بالنسبة 
إلـــى اليهوديـــة، وعلى هضبـــة بالجليل 
الأعلـــى كان بالنســـبة إلـــى المســـيحية. 
فالمعاني العظيمة لا تنتجها الغوغاء ولا 
تنبت في الأَسفل… إن الإنسان كان دائما 
مطالبا بالصعود والابتعاد عن الســـفح، 
ليرى بوضوح ما ينبغي تعلمه والإمساك 

به وما ينبغي فهمه ومن ثم تركه.

البناء بالحجر

الإثنولوجيـــا  بحـــوث  تقـــول 
والأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة أن العديد 
مـــن الديانات الوثنيـــة كانت تعتمد على 
الصخور في نحت تماثيل لزعماء وقادة 
عشائر وكذلك لآلهة، من شعوب الأنكا في 
البيرو إلى فراعنـــة مصر القديمة ومدن 
الإغريق والرومـــان… صحيح أن البداية 
مع شعوب ما قبل الكتابة، كانت بأدوات 
جـــد بســـيطة مثـــل الريش أو الخشـــب 
أو الطـــين، لكـــن ســـرعان مـــا قامت تلك 
المجتمعات، باستبدالها في فترات لاحقة 

بأنواع معينة من الصخور.
والوســـطى  القديمة  العصـــور  فـــي 
كانت الشـــعوب الأولى تختار من المواقع 
الجبليـــة حصونا ومســـاكن لهـــا، ربما 
لأســـباب أمنية، ولكن أيضا لأنها مناطق 
توفـــر لها إمكانية إنجـــاز البناء الصلب 
الذي يقاوم متغيرات المناخ ويبعدها عن 
أطماع الأعداء والصعاليك. كان الصخر 
ينحت بشـــكل مستوي ليســـتعمل كمادة 
في تشـــييد الأســـوار والممرات والأبنية 
وحتى المسارح والحمامات، وهو ما وفّر 
للباحث الأركيولوجي، اليوم، مادة كافية 
لقراءة ودراســـة تلك الحقبـــة من تاريخ 

البشر.

لقـــد اختـــارت الكثير من الشـــعوب 
آشـــوريين/فرس/هنود/إغريق/ مـــن 
قرطاجيين/ رومـــان/ بيزنطيين المناطق 
الصخريـــة الجبلية لتشـــييد حضارات. 
فكلمـــا ابتعدنـــا فـــي المســـافة عـــن تلك 
المناطق الصخرية البـــاردة وتوغلنا في 
الصحـــارى والأقاليم الحـــارة، كلما كان 

الإنتاج الحضاري أقل وأضعف.
لقد انصب اختيار الشـــعوب الأولى 
علـــى مناطق بعينهـــا لبنـــاء حضارات 
وتشـــييد حواضر، وغالبا ما نجد نفس 
الأقاليم الجغرافية هي التي شهدت قيام 
العديد من الحضـــارات على ترابها، في 
القارة الأوروبية وشـــمال أفريقيا وبلاد 
الشـــام دون غيرهـــا مـــن الأقاليـــم مثل 
أفريقيا الوســـطى، الصحارى الكبرى أو 

حتى بعض المناطق في آسيا.
إننـــا اليـــوم ومـــن خـــلال القـــراءة 
التاريخيـــة نجد أنفســـنا فـــي مواجهة 
أســـئلة من نوع آخر. ما علاقـــة اختيار 
الإنسان للصخور بإنتاج القيم والمعاني؟ 

هل الجغرافيا هي الصانع للقيم؟
من المعـــروف أن الطين أو التراب أو 
حتى الخشـــب هي مواد سهلة التطويع 
ولا تتعب كثيرا إذا ما تم الاعتماد عليها، 
ولكن البشـــرية نزعت إلـــى الصخر وهو 
معـــروف بصعوبة نحتـــه وتحويله من 
أحجـــام ضخمـــة وثقيلـــةإ مربعـــات أو 
مســـتطيلات أو تماثيل، حسب الحاجة، 
وفي غيـــاب العديد مـــن الإمكانات التي 
يوفرها عصرنا. لا نعتقد أن السبب وراء 
ذلـــك الانتقاء هو عامل المنـــاخ أو تفادي 
خطر الأعـــداء، بقدر ما نرى في الاختيار 
رغبة لاشـــعورية دفينة عند تلك الشعوب 

لأجل تجسيد معاني عظيمة.
فالصخـــر يمثل بالنســـبة إلـــى تلك 
المجتمعـــات رمزا للاســـتقامة والتوازن 
الصخـــر،  ينحـــت  عندمـــا  والثبـــات… 
فهو ينتج أشـــكالا هندســـية متســـاوية 
تعبر عـــن النظام والترتيب والتماســـك 
والاســـتمرارية. بينما لـــو اعتمدنا على 
غيـــره من المواد مثل الرمال أو الخشـــب 
ســـتبقى تلك المعاني ناقصة أو منعدمة. 
لقـــد حاول البشـــر تفـــادي الوقـــوع في 

والتشـــتت  والتبعثر  الفوضى 
واللااستقرار. 

إنها مجتمعات تنشد غايات كبرى رمزت 
لها بالصخر، الـــذي –هو أيضا- يحافظ 
علـــى تاريخهـــا ويحتفـــظ بـــه للأجيال 
القادمـــة. بينما تتميز الشـــعوب التي لا 
تعتمـــد علـــى الصخور، بـــل على الخيم 
والترحال أو على الطين والخشب، بتقلب 
المزاج وعدم الثبات والعجز على تحقيق 
التماسك الاجتماعي والانغلاق والخوف 
من الغريب والنكـــوص والاطمئنان إلى 

المعتاد.

من القبيلة إلى الدولة

كثيرة هي الأسئلة التي يصعب إيجاد 
أجوبة مقنعة لها، لماذا -مثلا- ظهر مفهوم 
المواطنة ملازما لبناء المدينة الإغريقية ثم 
الرومانيــــة أو البيزنطيــــة. وهي من بين 
المجتمعــــات التي اعتمــــدت الصخور في 
تشــــييد مدنهــــا، ولم تســــتطع غيرها من 
الشــــعوب تبنيه ضمن قيمها الاجتماعية 
والسياســــية مثــــل الهنــــود أو الفــــرس. 
ولماذا ظلت المجتمعات التي تعتمد الطين 
والخشــــب ذات بنية اجتماعية عشائرية 
ولم ترق إلى مستويات أخرى، بل حافظت 
على نفس القيم حتــــى بعد امتزاجها مع 
شــــعوب الإمبراطوريات الكبــــرى، وتغيّر 

نظامها المعماري والهندسي.

لقد تميــــزت المجتمعــــات التي تعتمد 
الصخــــور بالابتعــــاد التدريجي عن نظام 
القبيلــــة، مــــن خــــلال تشــــييد القصــــور 
والمســــارح، الحمامات والأســــواق، حيث 
يلتقــــي الجميــــع علــــى هضبــــة واحدة. 
وبقيت المجتمعــــات التي تعتمد الطين أو 
حتى الخشــــب متفرقة إلى أسر متباعدة 
المســــاكن لا تجمعها قيــــم المواطنة بل 
نظــــام القرابــــة والــــدم. تميزت 
الأولى بتأسيس المدينة 
القيم  وتوحيد 

والعادات وتأسيس أنظمة للزّي والطبخ، 
النظــــام  تعتمــــد  متماســــكة  مجتمعــــات 
الهرمي، بينما بقيت الثانية منقسمة إلى 
أجزاء وفروع لأجزاء في كل شــــيء، همها 
الأول جمــــع الثروة وكيفيــــة منع انتقالها 

إلى الآخر.
إن  ويقــــول  البعــــض  يعتــــرض  قــــد 
المجتمعــــات العربية في عصرنــــا تعتمد 
الأدوات  مــــن  غيــــره  أو  الصخــــر  علــــى 
الصلبة فــــي بناء المــــدن، ولكنها وبالرغم 
من ذلك لا تزال قائمة على نظام العشــــيرة 
اجتماعيــــا وتعتمــــد قيم القبيلــــة فكريا. 
نعــــم، ليــــس مــــن الضــــروري -دائما- أن 
يعكس الإنجاز الاجتماعي طبيعة الذهنية 
المنتظرة،  الاجتماعية  التغييرات  ويجسد 
خصوصــــا إذا كان غير نابــــع من صميم 
تلك المجتمعات وقناعاتها الذاتية. نحن لا 
نعتمد نظام المنعكس الشرطي في مقاربة 

الموضوعات.
 لا نريــــد تقديم بحــــث أنثروبولوجي 
بقــــدر ما نريــــد أن نعالج ســــؤالا نراه قد 
أغفــــل بالرغــــم مــــن قيمتــــه الاجتماعيــــة 
والمعرفيــــة. لقــــد تفطن الفاتحــــون العرب 
الأوائل إلى العلاقة بين البنية الاجتماعية 
وهندسة المدينة عند الإمبراطوريات التي 
دخلوهــــا منتصرين، فلم يجدوا مانعا من 
تبني نفــــس القيم الاجتماعيــــة والفكرية 
والهندسية. فكانت البداية من بلاد الشام 
مع المســــجد الأموي الــــذي هو في الأصل 
كنيسة، ثم تشييد القصور وتنظيم الدولة 
بالاعتماد على نظام الوزارة والديوان، ثم 
مع العباســــيين من خلال تبني جل أسس 
الدولة الفارســــية، وهو مــــا جعل المؤرخ 
يرى في دولة العباســــيين دولة فارســــية 
بلســــان عربــــي. لم يمل العــــرب الفاتحين 
قيما كثيرة علــــى المجتمعات المغلوبة، بل 
العكس هو ما وقع، إذ نجدهم عملوا على 
المزاوجة بين نظام العشــــيرة الذي ورثوه 
عن موطنهــــم الأول بالحجاز وبين البنية 

الجديدة للمجتمعات التي دخلوها.
يحتكــــم بنــــاء الدولــــة فــــي عصرنــــا 
إلــــى معاييــــر عديدة، للأســــف هــــي غير 
متوفــــرة عنــــد مجتمعاتنــــا العربيــــة في 
بناء المدينــــة، يجب التفكير في الضروري 
وفــــي الترفيهي معا، يجــــب أن نبني مدنا 
يســــتطيع أن يقيم فيهــــا كل الناس مهما 
اختلفت قناعاتهم ومواقفهم وانتماءاتهم. 
المدينة ليســــت ملجأ، ولكنها مكان لإنتاج 
القيــــم والمعانــــي. المدينــــة ليســــت مراقد 
للتفريــــخ بل هي تجمعات ســــكانية ليس 
مــــن الضــــروري أن توحدهــــم القناعــــات 
الشــــخصية مثلما يوحدهــــم الانتماء إلى 
نفس الوطــــن والامتثال لنفس النصوص 

التشريعية.

المدينة الشرقية

نبنــــي مســــاجد ولكــــن أيضــــا علينا 
السماح للأقليات المسيحية ببناء كنائس، 
نفتح مكتبات لكل القراء وبالتالي لا يعقل 
أن نمنع بعــــض العناوين من التداول، أن 
نبني مدارس يعنــــي أن نفرض التمدرس 
للجنســــين. أن نبنــــي مســــارح وقاعــــات 
للســــينما ومكتبات يفترض منا أن ننهي 

أســــلوب الوصاية علــــى المنتــــوج المقدم 
للعرض. المدينة قائمة على التعدد وليست 
مجموعة خيم لعشيرة ما، فالمحافظة على 
ذهنية العشيرة ليست عودة إلى الأصول 
أو تمســــكا بقيم الســــلف الصالح بل هي 
تخلف ومن أبشــــع أنــــواع التخلف. بناء 
المدينــــة -في المنطقة العربية- يحتاج إلى 
فهــــم متطلبــــات العيش في هذا الوســــط 
الجديــــد، المدينــــة ليســــت كانتونــــات ولا 
هــــي مراكز لفرض الرقابــــة على الحريات 
الفرديــــة بكل أنواعها… قبــــل أن نفكر في 
إنجــــاز مــــدن علينــــا أن نفكر فــــي تهيئة 
الذهنيات. إن المشــــكلة الكبــــرى –عربيا- 
تكمــــن فــــي كوننــــا نفتقــــد إلــــى المواطن 
العنصــــر  وإلــــى  المعاصــــرة،  بالمعاييــــر 
الصانع للقيم الجديدة. نحن نعاني أزمة 

عقل لا يريد أن يفكر ولا يريد أن يتحرر من 
ذهنيــــة القبيلة، لا يجد الراحة إلا في بقاء 
الحال على ما هي عليه. عقل كسول. عقل 
لا يســــأل ولا يهمه أن يتبدّل. إن الغاية من 
بنــــاء المدينة هو تأمين أكبر قدر ممكن من 
الحقوق للأفــــراد، ولكن، هل هذه الحقوق 
متوفرة عربيا؟ وفــــي كل المدن؟ إذن علينا 
أن لا ننتظر مستقبلا ناجحا ولا نأمل في 

غد يخرجنا مما نحن فيه من التخلف.
للجغرافيــــا أثــــر كبير علــــى العقائد 
والقيــــم وإنتــــاج المفاهيــــم. هل بســــبب 
جغرافيــــا المنطقة التــــي نعيش فيها نحن 
تعســــاء؟ هل مقدّر علينا أن نظل على هذه 
الحــــال، نرى بعــــين المعجب مــــا يصنعه 
غيرنــــا؟ من له تصــــورات بديلة نتمنى أن 

يفيدنا بها.
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الحضارات العظيمة في الفرات والنيل أنتجت العمارة الشاهقة والتصورات الكبرى عن الحياة والموت (غرافيك «العرب»)

أدوار الجغرافيا في توليد الأساطير والديانات والمفاهيم
المعاني العظيمة لا تنتجها الغوغاء ولا تنبت في القاع

ــــــة  اهتمــــــت شــــــتى الثقافــــــات الحي
فــــــي  الفلســــــفة  ــــــة  مكان بتقصــــــي 
ــــــلأمم ونجد ذلك  المنجــــــز الفكري ل
خصوصا فــــــي اهتمامــــــات الثقافة 
العربية والمفكرين الغربيين. فسؤال 
الفلســــــفة وحيزها داخل الثقافة ما 
برح يهيمــــــن من وقت إلى آخر على 
ــــــن المنتمين إلى  اهتمامــــــات المفكري
تيارات مختلفة داخل النسيج الحي 
للثقافات. وقد خصص جيل دولوز 
مثلاً فصلا بكامله في كتابه “ما هي 
الفلســــــفة“ ليبين أن انتشار الإبداع 
في مجال الفلسفة والإنتاج الفكري 
لم يولد بصــــــورة متكافئة جغرافيا 
ــــــا. لقد كان  عبر كافــــــة بلدان أوروب
الجزء الأوفر من نصيب الفرنسيين 
والألمان والإنجليز في مقابل جهود 
محتشمة للإسبان والبرتغاليين. فما 
علاقة ميلاد المعنى والقيم بجغرافيا 
المكان؟ لقد سبق للباحث الفرنسي 
ــــــه “ما هو  ــــــه فــــــي كتاب أودون فاليي
أن بينّ وبشكل موجز علاقة  الدين“ 
الديانات  ــــــة  ببداي المــــــكان  جغرافيا 
ــــــلاث، وكيف أن القيم  التوحيدية الث
والمعاني العظيمــــــة لا يمكن أن تولد 

إلا في أماكن بعينها.

عندما ينحت الصخر، فهو 

ينتج أشكالا هندسية 

متساوية تعبر عن النظام 

والترتيب والتماسك 

والاستمرارية. بينما لو 

اعتمدنا على غيره من المواد 

مثل الرمال أو الخشب 

ستبقى تلك المعاني ناقصة 

أو منعدمة

الإنكا أنتجت عمارة وفنونا أكثر مما أنتجت فكراً

خزنة فرعون في البترا منجز معماري باهر في بلاد الشام

لقـــد حاول البشـــر تفـــادي الوقـــوع في 
والتشـــتت  والتبعثر  الفوضى 
واللااستقرار. 

لقد تميــــزت المجتمعــــات التي تعتمد
الصخــــور بالابتعــــاد التدريجي عن نظام
القبيلــــة، مــــن خــــلال تشــــييد القصــــور
والمســــارح، الحمامات والأســــواق، حيث
يلتقــــي الجميــــع علــــى هضبــــة واحدة.
وبقيت المجتمعــــات التي تعتمد الطين أو
حتى الخشــــب متفرقة إلى أسر متباعدة
المســــاكن لا تجمعها قيــــم المواطنة بل
نظــــام القرابــــة والــــدم. تميزت
بتأسيس المدينة الأولى
القيم وتوحيد 
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